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بين بدى المحاضرة ‏ 

ألقيت هذه المحاضرة القيمة المثيرة بتاريخ ١‏ | 4 4.0اه 
فى قاءة المحاضرات بالجامعة الاسلامية فى المدينة المنورة - على 
صاحما الصلاة و السلام ‏ على طلب من طلاب الجامعة الذين 
أحبوا صاحما الداعية الجاهد سماحة الشيخخ السيد أى الحسن على 
الحسنى الندوى و طال عهدثم بسماع مخاضرته » و تقدموا بالطلب 
إلى مسئولى الجاممة الذين شاركوهم فى الشعور و رحبوا به 
و أعلن عن المحاضرة فاننشر خيرها سرعة فى أرجاء الجامعة . 
وكان الاجتماع ساشدا ٠‏ يضم الغلاب و الأامائذة و توق 
الجامءة » و احكتظت القاعة حتى ما بق فها موضع إنسان , 
ورأس الحفل نائب رئيس الجامعة معالى الدحكةور اأشيخ 
عسد الله الزايد . 

بدىء الحفل بتلاوة هذه الآيات الكريمات ٠‏ إن إبراهيم 
كان أمة قانتا لله حنيفاً . . إلى آخر الآيات ٠‏ فكانت خير افتتاح , 
تناسب موضوع امحاضرة الذى هو « حكمة الدعوة وصفة الدعاة .٠‏ 

وخيم الهدوء و السكينة على الحضور ء و استمعوا إلى 
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الحاضرة بشوق و إياب » وما انتهت الحاضرة إلا و قد رقت 
القلوب وهملت الدموع من بعض العيون ؛ و تمنى الداعية الحاضر 
أن اقققن كلل سيتما أى 2 الصديف ه رن الك عد ىه أشن 
الديع رتاس # مغل عدر 5 طالب :وشاب مسل ».و قد فققنها 
فعلا » فكانت هى خلاصة اللحاضرة ؛ و رائد الحفل , خزاه الله 
عر: الاسلام و المسليين خير الجزاء . 

و قد سل المحاضرة عدد كير من الطلاب » و قام الأاخ 
عند رضوان الندؤئ:الطالب «الجامعة الاسلامية بشسشها من الشرظ . 

وبسعدنا أن ننشر هذه الكلمة المرققة الرائية بد أن تناويا 
قلم الداعية الحاضر بالتهذيب و التتقييم , تصل إلى أكبر عدد 
بمكن من الششباب المسل »٠و‏ تتقشر هذه الكلمة الرائدة » و تظل 
غاية الحباة : 

ه أنقض الدين و أنلحى » و الله من وراء القصد و هو 
قاض إل واد السيل + 


الناشر 
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برلانو لاقت 0م 
حكمة الدعوة و صفة الدعاة 

حمد الله و أنتى عليه ثم قال : 
صاحب: السنعاذة ثاب .رئيس الجافية و زملاق الاسانذة 

والمرين و أبناتى الطلة المجدين ! 
إن من الامثال السائرة فى الأدب اللاجنى أن هنالك شيئين 
لا بخضعان لقانون مرسوم ولحدود معيئة » وهما الحب و الرب . 
أما الحب فأتركه للأدياء و الشعراء يحثون فبهء و أما الحرب 
قلا شأن لى عاء ولكق أعدل عن هذا الثل الاجنى الذى لايم 
عن روح إسلامية و تقكير إسلاءى . أعدل عنه إلى مثل آخر 
و إلى أصل من اللاصول » وهو أن الترية و الدعوة لا تخضعان 
لقانون مرسوم ٠‏ فان الترية نظام معين خاص ٠‏ إتىأستهين 
دو آنآ أثر عقه الغطة ‏ بقية اللكية النظيمة ا ألفت فى 
فن التربية » ولا أستبين بود المربين المطلعين على التجارب العملية 
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و المناهج القربوية العاللية . و لكنى قلت فى مناسبة فى حديث 
كترى أميديق به فى إحدى كليات التربية فى:بلد عرنى كير : إلى 
أعتقد أن المحم لا يكون سذا سق يكوث ملييماً « وكدلك أقول» 
ولا أطلق كلية الالحام بمعنى المصالح الشرعى » و لكن التربية 
هى الى تفتق القريحة و تشعل المواهب » و تلهم المعاتى البعييدة 
إذا سنحت لها مناسية » وكذاك الدعوة لايمكن أن تخضع لقانون 
خشيب مرسوم معين » وضعه البشر أو وضعه رجال الدعوة , 
إن من يخضع الدعوة أو الدعاة لقانون مرسوم أو لقائمة من 
رؤوس الأقلام أو من الغايات ربما يصطدم بتجربة قاسة . 
عندنا حكاية لا بأس أن نحكيها أمامكم : إن رجلا استخدم 
خادماً » وكان هذا الخادم دكا طلب من السيد أن يضع له قائمة 
الواجبات . ما هى الواجيات التى أكلف ما ٠‏ فوضع له قائمة : 
تعمل كذا فى الوقت القلاتى » وتعمل كذا ء وتذهب إلى السوق 
و تحضر لنا الحاجيات اليومية من لهوم و خضرء و غير ذلك ء 
و تقوم بخدمة فلانية » فأخذ هذه القائمة و احتفظ بها » و مرة 
ر كب هذا السيد ادا هو لكنه لسوء الحظ ارتكت رجله فى 
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الركاب » و أراد أن ,تغلب على هذه المشكلة فا نجم . وكان 
الخادم واقفاً » فاستعان به وقال : أغتى يا فلان فأخرج الورقة 
من جيه » و قتحها و مدها إلله و قال : أبن ى هذه القائمة أن 
السيد إذا ارتيكت رجله بالركاب ذاتى أعينه ؛ و السيد يعاتى مرحلة 
فاصلة بين الموت و الخياة تخشى عليه أن سقط ؛ أو أن ,تورط 
فى مرحلة أخرى ء و لكن هذا الخادم اعتمد على هذه القائفة 
وكان أمينآً عليها » مخلصاً لها مرتبطاً بها فأنى و رفض أن عينه 
لأنه غير مكلف ببذه الخدمة . 

فأخشى أننا إذا قبدنا و فسرنا الدعوة بتفكيرات عصرية أو 
تفكيرات عملية تقوم على التجربة وعلى طبعة العصر . و علل طبعة 
البيئة » فاننا نجتى عبل الدعوة . و تجتى على المجتمع . 

و لكن الله سبحانه و تعالى - قد حل هذه المشكلة , 
وجاء القرآن المعجز , الكتاب الخالد » الكتاب الذى لاتيلى جدته 
فتوسط يبن التفرظ والافراط و قال : - و إقى أحيد الله 
تعالى - عبل أن القارى اختار هذه الآية فى تلاوته - وهذه 


معجزة من المعجزات القرآنية التى لا تعد و لا تحصى » والمءجزة ' 
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لا ستحضرقا الانسان إلا إذا عاصرما و عاشها . 

و لماوقع حادث وفاة الرسول - يله - و غلب المسلبون 
على أملثمٌ ١‏ فقد كثير منهم رشده » و قف سيدنا عمر - رضى 
الله عنه - يقول :من قال : إن ممدأ ‏ يله - قا د مات 
فسأضرب عنقه ؛ خجاء سدنا ألو بق ك وى االثه اطله ب بن 'ثلة 
| هذه الأبة ااأكرعة : 

و وها تخد إل رسول » قد خلت .هن قبله الرسل ». .الآبة . 

هنالك ذاق المسليون - و فبهم كبار الصحابة رضى الله 
عنهم - لذة هذه الآبة » و شهدوا روعتها و إازها » و كأنما 
نزلت الآبة الساعة » و نحن لو قرأنا هذه الآية مئات من اارات 
لم نذق هذه اللذة » ول نشعر ا شعر. الذين قد شهدوا هذا 
الحادث الفريد فى تاريخ الأمم و فى تاريخ الديانات . 

و ضذاك قوله تعالى : 

« أدع إلى سبيل ربك بالحسكمة و الموعظة الحسنة و جادهم 
بالتى هى أحسن » الآبه . 

تستشعرون [إعاز القرآن فى قوله : « أدع إلى سييل ربك » 
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وتشعرون تمدى أبعاد الاطلاق الذى جاء فى هذه الآية » و أبعاد 
التقييد الذى جاء فما فأطلق و قال : ٠‏ إلى سبيل ربك » ماحدد 
وما عين شيئاً معيناً خاصاً . فثلا تحثون على الصلاة » تدعون 
الناس إلى مكارم اللاخلاق؛ تدعون الناس إلى الفضيلة؛ تدعون الناس 
إلى الشعور بكرامة الانسانية » و « سييل ربك » بحوى كل شئ » 
إنه يمتد و يسع الآفاق ؛ ليست هذه الآفاق فقط » إنها أفاق 
الحاجات الانسانية ء آفاق الحياة الانسانية »ء فاستحضروا 
الاتجاز الكامل فى قوله تمالى : « ادع » وهو لا يختص 
بالخطابة » و لا يختص بالكتاءة » و لا بختص بالوعظ و النصيحة 
إنما قال : « أدع ٠‏ و الدعوة عامة تشمل هذه المعانى كلها , 
و هذه الآساليب كلها , ثم قال : « إلى سييل ربك » و أى كلية 
أوسع أفقاًء وأوسع إطلافاء من قوله تماق »إل سفيل ريلك» : 

أعترف أمامك أن الك الكلمة البليغة العربية التى جاءت 
الآبة ‏ لاأعتقد أنها من الممكن ترجمتها أونقلها إلى لغة أخرى, 
وكذلك : الموعظة : كلبة مطلقة » و الحسئة أيضأ كلة مطلقة» 
وهنا جاء القرآن بحل هذه المشكلة فأطلق و قبدء وأوجز وأججرء 


(هو) 


11م 11 


مله . لصو اهز[ :لاط معأمعد5عمرمط 


فقال : « أدع إلى :سيل ربك بالحكمة و الموعظة الحسنة » الآبة . 

و لكن هناك تماذج من الدعؤة: الحكيمة . تماذج رائعة 
خالدة على من العصور . و على م التاريخ ؛ و على مدى تارجم 
ادعو سنت ف آلقرآن : و أعناة متنا وضع اد ف القراك 
وكوذجاً جاه فى اليرة البيزية الحمدية على ضاحييبا 
الصلاة و السلام 53 

من هذه الفاذج تستطيءون أن تفسروا الدعوة: وأن تطبقوما 
تطبيقاً عملا : و أن تستلبموا الماى الدقنقة أ انطوى علا هذا 
الفوذج الرائع ٠‏ الال ح أزلا !ب اقفمة ذهرة سيدنا يومف 
- عليه و عملى أنائه الصلاة و السلام ‏ التى جاءت مفصلة فى 
سورة يوسف » يول - تبارك و تعالى -: 

« أغوذ باله من الشيطان الرجم » . 

د ودخل ممه السجن فيان » قال أحدهما : إتى أراقى 
أعصر خمراً » و قا لالآخرء إنى أرانى أحمل فوق رأسى خزاً 
تأكل الظير منه ».نيتنا بتأويله :+ نا تراك من الممصنتين > .. 

إخوانى ! استحضروا ‏ أولا ‏ الملاسات الى رافقت هذه 
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الدعوة ؛ و الجو الذى اكتنف هذه الدعوة » ل تكن هذه الدعوة 
إلى الله باللام الميسور و بالام الهين » إنما تنطلق فى جو 
رهيب مظل ؛ قلق » فى بيئة تقف سداً منيعاً » أمام الغاية النيلة 
الشريفة البّى ,توخاها سيدنا بوسف عليه السلام » إنه دخل السجن 
كرجل متهم بجناية شنيعة » و موقف امتهم دائمأ » موقف ضعيف » 
فهو لا كوت ف موقف الداعى الكريم المجل الذى تجله 
القلوب , و الداعى الوقور الحترم » و هو وإن كان بريئّاً من هذه 
الجناية كبراءة الذئئب من دمه كم يول المثل العرنى ؛ و لكن الحادث 
كان قد وقع ء التهمة قد وجهت » و اشكنة قد حكمت : 
و شاع فى الناس أن يوسف قد ارتكب جرعة شنيعة » إنه خان 
سيده فى أعر ما عنده ؛ وفى أحكرم ما عنده . هذا موقف 
ضعيف ؛ ولكن سيدنا يبوسف لما دخل السجن لفت الانظار » 
وحل فى القلوب موقع الحيب الآثير المفضل المكرم » و كان 
ذلك من التخطيط الحكيم و تقدير العزيز العليم ٠‏ 

إن زميلين من زملاء السجن و إن لم يكونا وميلين له , 
لأنه الكريم ابن الكريم ابن الكريم , وأما هما قد ارككبا 
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جنايات خلقية » و لكرى على كل حال جمع ينه و بينهها 
0 واحد ء و معتقل واحد » رأى كل منهها رؤيا : 
وألهمه) الله تعالى ‏ كا أنهما عرفا بتجربتهما و فراسته) 
الأنسانية - أ كون. لكل إساك لظ هنبا أ 
الرجل الوحيد الذى ,ستطيع أن يفسر هذه الرؤيا مو 
فش 2 ذا الى هغل البعى عبييدا : فى كلت 
تلوح على سياه النجابة و النسب الرفيع و سيها الصالحين , لخاءا 
إليه و حكى كل واحد منها رؤياه : 

« قال أحدهما : إنى أراقأعصر خيراً » و قال الآخر : إى 
أراى أحمل فوق رأسى خبزاً تأكل الطير منه » الآبة . 

فالقطة الى أريد أن أنبكم عليهيا؛ و ستكون مذه 
التقطة مدداً لكم ‏ و تقوم مقام مأة كناب . 

ةي هذه الآيات تشتمل على نقطنين ترجعان إلى عل 
النفس - وعم القن عاللى بقبرى د أولا ؛ التأحكيد طبيا أن 
يوسف يستطيع أن يفسر البأ الذى جاءا لأجله و قصداهء 
وأنهلم يكن هذا القصد خط و أنهما ما ضلا السبيل » إنها 
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وصلا إلى غايتهها » و هو الرجل المطلوب الذى يستطيع أن 
برشدهها ‏ ذفان الاصل النفسى العميق أن صاحب الماجة 
بريد أن تقضى حاجته فى أقرب وقت » المريض إذا ذهب إلى 
طبيب ,شخص المرض ويصف الدواء و الطيب ياطله » يقول : 
سأراجع الكتب من المصادر الطيةء: وسأراجع فلانأ وفلاباً 
فى اللد ثم أحاول أن أعالجك , و المررض المكين تألم قلبه ؛ 
ونقطع أمله » و يرجع خائاً وربما لا يرجع إليه بعد ذلك . 

فالشى الأول أن يثير الانسان الثقة فى ذلك الرجل 
النى ساقه الحاجة إليه » و يقنعه بأن علاجه عندهء 
وأن طليته و حاجته ستقضى عنده ؛ فقال : 

٠‏ لابأنكا طمام ترزقانه إلا نبأتكما تأويله قل ان 
باتك ء الآة. 

5 أن حعاجتهبما ستقضى سريعاً » لأنبها حكانا فى 
سجر مرتبطين بقوانين السجوفب والمتقلات » فا 
كان لما أرنف يحلسا يجواره ‏ طويلا ‏ فأراد أن يطمئتهما 
أن حاجتهما ستقضى سريعاً » فقال «٠‏ لابأتيكا طعمام ترزقانه 
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إلانأنكا »: الآ : وضالك قسيران الآية : 

وس التفستر الأول : أ سيدنا يوسف عليه السلام قال : 
هلا ,أتيكا طعام ترزقانه إلا نأتكا بتأويله » أى تأويل هذا الطعام 
يعنى حقيقة هذا الطمام » فانه أراد أن يوجد الثقة فيهما عن 
طريق إظهار قدرته على الابؤٌ بشى ل يره فاستعان به على إحاد 
الغة قف ننفوسهما . 

و أن لا استسيغ هذا التأويل : أولا لأنه إخبار بالغيب » 
ثم إن السجون ليس هنالك تنوع كير فى الآأطعمة , 
فباستطاعته ‏ بكل سهولة ‏ أن يخبرهما بنوع الطمام الذى 
سيحضر » فأى ألمعية اسيدنا يوسف عليه السلام و أى براعة له 
فى الاشعار بنوع الطمام الذى سبحضر ء و جاء فى التوراة 
أن سيدنا يوسف عليه السلام »كان مشرفا على المطعم » إن 
صم هذا فانه لا غرابة لمشرف المطعم فى أن خبرء أى نوع 
من الطعام سيحضر ء فأنا أميل إلى التفسير الثانى الذى ورد فى 
بعض كتب التفسير » وهو أنه لا يأتيكا طمام ترزقانه إلا نبأتكما 
تأويل هذه الرؤيا حتى يطمئنا أنهها لا يحتاجان إلى جلوس 
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طويل » ولابملان و لا بأتى السجان فيقول : اذهبا إلى مكانكا , 
ومن الذى أذن لك بالحضور هناء فقال : « لا يأتيكما طءام ترزقانه 
إلا بأتما بتأويله قبل أن يأتيكا .. 

وكانت مصر على جانب كبير من الحضارة » و تنظيم الياة 
المدنية ء فالمفروض أنه كانت هناك مواعيد مضبوطة للدأعام » 
وكان وقت الطعام قد حضر فلذلك قال : ٠‏ لايأتيكا طعام» الآية . 

ثم هنا تكنة حضرت لى الآن » وه أن بين المسجونين 
وبين الطعام الذى ,أكلونه فى السجن صلة قوية فليا ذكر الطعام 
تان فهم الوق وانتعشت قلومهم سماع ذكر الطعام » فالطعام 
حيب إلى كل إنسان » و احكمه إلى المسجون أحب وألذ 
وأشهى » فلا ذكره يوسف اتتعشت نفوسهما » و تميأت آذانهما 
فقال : « لا.أتيما طعام ترزقانه » . . الآية » ثم تثور فيه الطبيعة 
النبوية» فلا يرد الفضل فى ذلك إلى ذكائه » و لا إلى براعته » 
بل يرد الفضل إلى اله » و من هنا يتتقل انتقالا حكيماً قلا 
وجد له نظير » فقال : « ذلكما مما على ربى » . فكان المدخل 
الكريم إلى النصيحة الى يريدها » و انفاروا : حكيف ,تقل 
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من سير الزويا قبل أن كسرها إلى الدغرة الأركينة . وين 
ذلك ما لا يسيفه ولا يتحمله هؤلآء المسجونون الذين ساقهم 
الحاجة إليهء و كانا قد ذزعا ببذه الرؤيا المفزعة . وجاءا فزعين 
مرتاعين ء فكيف يحتملان هذا الحديث الطويل ؛ فقال للها بأنه 
لا يرجع الفضل إلى ذكاى و براعتى بل يرجع الفضل إلى الله 
- تعالى - و من هنا يد خل من هذ المدخل اللطيف الرقق 
الخفيف على النفوس إلى الدعوة » تستحضرون حكمته فى 
الدعوة » أنه لم يكن يستطيع أن يقول : صبراً أيها الاخوان , 
أمها الزملاء الكرام ! سأفسر لكم الرؤيا . و لكن اسمعوا منى 
أولا أن هناك شأ أم من هذا » كيف كانوا ,نشطون لسماع 
هذا الكلام » و هذا الحديث الذى لم يتعودوه ؛ وما جاوًا لإاجله 
فقال من غير انفصال طويل » بل فى لظة واحدة : 

« ذلعا مما علبى رف »» استحضروا الجو الذى وقعت 
فه هذه الذعرة المكيية. الى ل أعرف مثلها دصرة إلا 
دعوة الرسول - يقت - و سأعرض عليكم تموذجاً منهاء ولم 
أ بأى تموذج من اذج الدعوة فى تاريخ الدعوة و تاريخ 
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الدعاة أدق و أعنق مها حيث بد الحديث بشوله : د لابأنكا 
طعام ترزقانه . . » إلى أن قال . « ذلا ما علينى ربى » كيف اتتقل 
إلى الحديث عن الرب و إلى التوحيد » هل هنالك انتقال أخف 
و أرق وأاطف وأسرع من هذا الاتتقال ؟ قكأنه يقول : ما 
كنت لأفس لكم هذه الرؤيا » وأنا الانسان الضعيف العاجز 
الذى لم أملك نفسى أمام هذا الآمى» وأراد الناس أن يزنجوق 
فى السجن فل استطع أن أقاومهم وكف يستطيع الانسان 
الضعيف العاجز الذى ساق إلى السجن فلا بملك شيئًا أن يصل 
إلى هذه القمة الشاعخة من العلل بنفسه » بل « ذلا بما علمى 
نف » »ثم أثار سؤالا آخرء وهو لماذا عليتنى ربى ؟ ومن منا 
اتتقل اتتقالا آخر . إنها رحلة طويلة فى طريق الدعوة ؛» لكن 
سيدنا بوسف حكمته و بروحانيته الشفافة » و قلبه المشرق , 
وبفكره النق الرباق استطاع أن ,يطوى هذه الرحلة الطويلة التى 
قد يطويا الدعاة و الحكماء و الفلاسفة فى عدد من السنين . 
استطاع أن يطويها فى لهظة واحدة فقال : « ذلكا مما على 
رى إنى تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله و بالآخرة ثم كافرون ». 
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هنالك شعر سيدنا يوسف - عله الصلاة والسلام ‏ أنه الآن 
ىُّ موقف قوى 3 قَّ موقف عال كاد طلع جيلا , أو ربوة 
عالية » فقال : « يا صاحى السجن أ أرباب متفرقون خير أم الله 
الواحد القهار 5ت »2 وكان لو قدم هذا قبل ذلك الكلام 4 لكان 
كلاماً ثقيلا على آذ انهما وعلى قلوبهما » و لكن هنا استطاع أن 
يهول » و<ق له أ كول : « ياصاحى الجن أ أرئاب 
متفرقون خير أم الله الواحد القهار ؟ » لاحظوا مذا التقديم 
واالتأخير ٠و‏ لاحظوا هذا الترتيب القرآنى» الترتيب المكيم » وكان 
لواسمترفى الكلام » كان الكلام ممجوجاً » و لكنه شعر بقوة فى 
نفسه » و شحعر بحسن استماع منهم لما كان يقرأ ف و جوههم أنهم 
تهيأوا لاستاع هذا الصوت الذى يأنى من السماء » لأانه دعوة 
أللّه للعبيد عن طريق الانساء والمرسلمين 2 فقال :2غ ياصاحى 
السجن أ أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القبار ؟ » اشعروا 
بالنبرة الى تختاف عن النبرة الأول » كانت النبرة الأولى رقيقة 
لطليفة خفيفة » لججماءت هذه النيرة قوبة متدفقة بالحياة » متدفقة 


بالثقة » وكان ذلك من أقرب الطرق إلى فهمهم أما لو استعان 
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بأشياء منطقية و كلامية لما كان لحم أن يفهموا منه ذلك . 


ثم قال : « ما تعبدون من دونه إلا أسما, مميتموها تم 
وآبانع ما أنزل الله مها من سلطان » إنها أسماء من غير مسميات » 
إنها أسماء لا حقيقة لا » أسماء عند اليونان, و أسماء عند 
البراهمة الوثنيين » و أسماء عند غيرثم من أمثالههم » إن الاتجاز 
القرآتى يكمن فى أنه أطلق عليه كلة الاسماء . إن الذى 
قرأ تاريخ الديانات و تاريخ المثولوجيا يعرف إعاز هذه الآية 
أله لبن حتاك إلا أساء خصة , أن اكلة 9 أبن [له اللماز ؛ 
وإله الحرب ؟ و أين إله الحب وإله اجمال ؟ أبن هذه الآلهة ؟ الى 
لا وجود .لما إلا فى الذهن وف القائمة الخبالية , « إن هى إلا 
أسوا, عيتموها أنم و آناؤم ما أنزل الله مما من ساطان »2 
ولا تزال هذه الآنة معجزة إلى أن يرت الله الارض و همق 
عليها » و ليست الوثنية إلا أسماء » و قد فضم القرآن الوثتية 
بقوله : « إن هه إلا أسماء ء . 

وعالك قمر سعنا برسفيةه بأن القرك الى وحد فى 


قلومم قد ملى , فى لين عن االليقية الآن أن يطيل الكلام » 
١9(‏ ) 
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و يتوسع فى الحديث عن التوحيد ء و الطبيب النطاسى يعرف 
مقدار الوجبة مر الدواء » ومدى صلاحية المريض وحاجته » 
فلا يزيد عليهاء إنها طريقة الداعى الملهم » الداعى المؤيد من 
ا ه 1[ قمر أله قد وصل [ق قظلة. لا رن له أبنب 
يتخطاما . و لأجل ذلك فان من ,ضع القوانين امحددة للدعوة 
أو النرية ينى عليها » على إطلاتها وحرتها وحيوتما : 
وينى عل الدعاةء ولما شعر سدنا يوسف أنه لاتتسع 
نفوسهم ولاتيأ لسماع نصبحة أحكثر من مذا وقف ء 
وابدأ يفسر الرؤيا . 
وقد بجل فى هذه القطعة القرآنية جمال يوسف. اجمال الحقيق » 
الروحى ؛ و امال الفكرى و الخال النبوى فى أروع مظأهره + 
و لكن من الغريب أن هذه القطعة المعجزة قد تجردت 
عنها التوراة » فقد قارنت بين قصة يوسف فى القرآن » وقصة 
يوسف فى « 6زز:8 » فدهشت عند ما رأيت أن هذه القطعة 
التى هى من أجمل القطع الآدية فضلا عن أنا من القطع 
الدينة لم ترد فى التوراة , تجد فيها الأعداد و الأرقام و المساحة ؛ 
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كان الشئ الفلانى حكذا من الأذرع و الأشبار. و لكن 
تحرد العهد القديم ( وادنظ ) بطوله و عرضه عن هذه القطمة 
ابغيلة ؛ و تغرض لتارورت. أن كآن كذا من. الإامتار + وأ لبأسه 
كان كذا وكذاء و أنه تشقق من هنا و هناك . و لكن هذه القطعة 
التى نسحر النفوس و تلهم المعانى ‏ التى لم تتعرض لها التوراة - 
تمل موسا رائماً من تماذج الدعوة فى القرآن الحكيم . 

و أذكر لكم تموذجاً رائعاً آخر : 

إن رسول الله ته - لما وزع سبايا و مغائم حنين 
فى الجعرانة على أشراف قريش م تعرفون و قرأتم فى السيرة » 
أنه أعطى قررشاً فأجزل لمم العطاء . أعطى أبا سفيان » وعكرمة 
بن أنى جهل . و فلانا و فلانا» وكان نصيب الأنصار فيها قليلا , 
اعتمادا على إبانهم و على حبهم و صلتهم الدققة العميقة الدائمة 
بالاسلام و نبيه ‏ عليه الصلاة و اد 5 

هناك تقاول بعض االشباب . فقالوا : إن رسول الله 
ع كار د خض ن قنك بكر هب فق اليطانا ى لكقاتم , 
و بلغ هذا رسول الله يع - خسب له حسابأ لانه النى 
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المربى و أيس النى قط ه “فأ بجمع الأنصار فى حظيرة 
فاجتمموا » و قال :لا يدغل اللظيرة إلا الأتضارء و لما 
اجتمعوا كلهم قال لهم : 

دما هذه القالة التى بلغتى عن ؛ وجقاة وجدذعهوها 
على فى أنفسك 1 

فاستحيوا و قالوا : لا شع يا رسول الله » إنما ثم بعيض 
الشباب قد وسوس م الشيطان . ثم قال : أما أتيتكم ضلالا 
فهدا > الله بى » و عالة فأغنا ؟ الله بى ؛ و أعداء فألف الله 
بين قلويم ؟ قالوا لله ولرسوله المن و الفضل 1 . 

ول يتبدر الرسول - يَِلَِهِ - بالكلام ؛ بل أراد أن ,تكلم 
لسانبع : فأثار فيهم الشعور الانسانى و ألهمهم المعاى فقال : 
ألا تحصيوقى يامعشر الانصار ؟ قالوا : بماذا تجيبك با رسول الله ؟ 
لله ولرسوله المرى و«الفضل » قال : والله لو قلمى لصدقتم 
واصد قنكم » أتيتنا مكذياً نصدقناك . و مخذولا قتصرناك » 
وطريداً فآويناك . و عائلا فواسيناك ؟ أى زعم ٠‏ و أى قائد 
و أى مرب ء و أى صاحب فضل ستطيع أن شبد على نفسه 
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بهذا ؟ والله لو لآ أن هذه الكلمات قد وردت: فى السيرة 
النبوبة وفى حديث صحيح أصله فى الجامم الصحيح للبخارى , 
وقد ذكره الحافظ ابن القهم فى « زاد المعادى بسياق أوسع وأشمل , 
لولا أنها قد وردت فى الصحاح وى حكتب السيرة لما كان 
لأى مس أن ينطق السآنه عبذه الكلمات : ١ه‏ أما أقنا مكنا 
فصدقناك . و مخذولا قتصرناك . و طريداً فآوناك »ء ! 


0 


ثم قال بعد أن أثار أفوسهم وأجرض عيونهم » وم 
الأغلاق من قلوبهم : « يا معشر الأنصار ! أوجدتم على فى 
لعاعة من الدنيا ء تألفت بها قوما ليسليوا و وتم لق 
إسلاممم ؟» انظروا » كيف أوجد فى نفوسهم الثقة التى كانت 
كفيلة بحسم كل ما ساور نفوسهم - إن كان هناك شئ 
قد ساور نفوسهم قال ؛ ا أو جدتم على فى لماعة من الدنيا 
( واللماعة : غضرة ثاعئة ) تألقت عيا فقوما لسلوا 
و وكلتكم إلى إسلامم ٠‏ . ثم قال الكلمة المثيرة البليغة التى ما 
يكن أن تطلق أو تنطلق من فم إلا و تفجر الآنمار و تشق 
الضخور ٠‏ و تأى ,العجرات . 
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ه آنا ترخوق ا سر الأتضار 1 أن ذهب الدباس 
بالشاء و البعير إلى رحاطهم وترجءون برسول الله - لتم - إلى 
رحالك , و الله لولا المجرة لكنت امرءاً مر الآنصارء ولو 
مالك الثاين قلا و وافا : ف سلكك التضار شما ف وادياً 
ملكى قبي الأتضار و واديبا : الأتصار شنال بو المناس 
دثار » أللهم ارحم الاسازء و أتل الأتمارء و أن أجار اللإنضار» 
ويحاولى أن أقول و أردد هذا الكلام فى مدينة الانصار : 

« أللهم ارحم الأنصار وأبساء الآنصار وأبناء أبناء 
الانصار » . 

ثم ماذا كان ؟ كان الشيئ المتوقع الطبيعى » ملت عيونهم 
حتى اخضلت لاثم » و قالوا : رضينا برسول الله - مقلم - 
قبية وركذا . 

و الله لو يحثنا - ولى مشاركة فى بعض اللغات غير العرية 
فضلا عن لتى الآردية - لو حثنا فى أدب الأمم و الديانات , 
ها وجدنا موعظة أبلغ مق هته الرعظة ‏ و علا بالقين, 
الانساتى أكثر عقا و أكثر صدقاً من العلم النبوى 
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هذان الأوذجان م ن أروع الفاذج التى دونت ولت 
قي الأداب الشرية وى ا الانسانية . 

بي الأحوراق ١‏ أكون لم و الوقت ضيق - إن الاشياء 
الكفياة الضامنة بنجاح الدعوة إنما هى عوامل معدودة , 
أستطيع أن ألخصها فى عاملين أساسيين : 

أوظما : أن تماك. الفكرة وتييمن على مشناغر الذاغى : 
وإن نبجحرى منه مجرى الروح والدم ٠‏ وأن تمتزج بنفسه » هنالك 
كو ن الداعى هو الداعى الموفق اللهم المؤيد مر الله الذى 
سكتب له النتصر ؛ و لا يكتب له أى إخفاق أو فشل . 

فالشرط الأول أن لا تكون الدعوة صناعة أو حرفة 
أوفأ » و أن لا تكون حذلقة و مجرد براعة فى الخطاءة » بل 
تحكون عقيدة و قكرة . و إيماناً ستحوذ عل الفس 
الانسانية و ملا جميع جوااب نفس تق إذا أراد الاق 
أن تخللى عنهالم ستطع ولم يقدرء هذاكان شأن سيدنا 
أنى بكر الصديق ‏ رضى الله عنه ‏ يوم الردة » مل تستحضرون 
الكلمة الخالدة التى نطق بها و التى غيرت مجرى التاريخ . 
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طلب منى أن ألق الكلمة الآخيرة فى المؤتمر الآسيوى 
الاسلائى الآول فى كراتشى وأمائى نخة من قادة الفحكر. 
الاسلائى ؛ و من قادة العالم الاسلاى » فاستعنت بهذه الكلمة 
وقلت لهمء ما هى تلك الكلمة التى ستكون رائدة هذا المؤعرء 
فيحملها الذين ,نصرفون من هذا المؤتمر ء قلت لمم : إن الكلمة 
التى تحملونما من هنا هى الكلمة الى جرت على لسان أى بكر 
الصديق - رضى الله عنه - يوم الردة و منع الركاة : 

« أنقص الدين و أنا حى ؟ » 

نتم المسؤلون أمام الله يا إخوانى الطلبة » يا أبنائق شباب 
المسللين و العرب ! تم مسئولون أمام الله » درستم فى ذه 
الجامعة المباركة » وأى مكان أقرب إلى مدرسة الرسول ‏ متم - 
و إلى صفة المسجد النبوى البى درس فها كسار الصحاءة ,» ٠‏ 
وحفظوا و وعوا أحاديث رسول الله يِلتَه - وتخرج منها مثل 
أنى هريرة راوية الحديث ووعاء من أوعية العم » أى جامعة 
أقرب إلى هذه المدرسة من هذه الجامعة » إذن فقن أى جامعة 


اتوقع أن مخرج مما دعاة تملكهم الدعوة . 
50 ) 
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و الله لو استطعت أن أنقش هذه الكلمة على صدر كل 
واحد منك. لفملت ؛ الها كانت هذه الكلمة مكتوية :فى كل بيت 
عل أوسة. إل عريون ! « أينتقص الدين و أناحى 5 

أما الشئ الثاتى : فهو التجرد. عن المطامع , و الزمد 
ف النياء لا أعى هه زمدآ نصرانا وبلا تعدا رهانا . 
« ورهانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله » الآية . 

ولا رههانية ف الاسلام » و لكن الدعوة تحتاج 
إلى شئ من سمو النفس وعلو الهمة والتجرد عن المطامع , 

والزهادة ى الخاصب و الوظائف الكييرة » إن من توجهون 
إلهم الدعوة إذا عدوا أكم تنافسونمم فى ملكهم وفيا 3 
الله به علييم فائهم يشكون . فى إخلاصم » و .يكونون حربا 
عليك . نأوضوا لهم أم لستم طلاب ملك ولا منتجعى جاء 
و منصب ء و لا رواد ثروة و رغاء أو مدفوعين «رن 
شح او حرص ٠‏ 

قبل لشيخ الاسلام. ابن تيمية : يقال : إنك تريد الماك » 
فقال فى دهشة و قزة أنا أريد الملك ؟ ! و الله إن ملك الثتار 
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لا ساوى عندى درههاً . و قد كنت دولة الثتار أكبر دولة 
و أكبر قوة على وجه الأرض ف ذلك الهين . 

و إن أحد الربين فى المند الذى نفع الله به خلقاً 
كيرآ » عرض حل ملك دعل ماللا طائللا ٠‏ قال اله : لا 
شأن لى بهء قال : لا بد من أن قبل شيئاً مما أعطانى الله ؛ 
فقال : إن الله سبحانه و تعالى - يقول : « قل متاع الدنيا 
قليل » فاذا كانت الدنيا كلها قليلة : فقارة آسيا ‏ طبعاً ‏ أقل 
منهاء والهند أقل منها » ثم دهلى أقل هنما » و أنت لا تملك إلا 
هذا فكيف ارزأك فى هذا الزهيد اليسير . 

و أحى 5 قصة وقعت فى دمشق » كان الشيخ سعيد 
الحلى من كار الاساتذة و المربين فى القرن الماضى و كان 
مرة - يلق درساً فى جامع من جوامع دمشقخاء إبراهيم باشا 
الحا السام اسورية » و إبراهيم باشا من تعرفونه فى القسوة 
و العف و دخل ووقف أمام الباب , وكان الشيخ شكر ألا 
قاية ٠‏ بوكاة مقا ربك إل الأناء ند 6ت مدا إلى 
جدار انحراب و يلق الدرس فكانت رجله إلى الباب » فدخل 
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إراهم باثشا و معده الحافظون المسكريون والشرطة ٠‏ فاتظر 
وتوقع أنه سيقبض رجله » و لكنه لم يفمل » و خاف أسابه 
عليه من السيف . وقضوا ثيابهم ثلا يصيها دم زى .دم 
عالم تق » وبق إبرهم شا واقفاً ثم رجع و أرسل ضرة من 
دناير ذهبية مع اليك الخدم ؛ وقال : تقدم إلى سيدنا الشيخ 
سعيد الحلى» و تقول له : هذه هدية من إراههم باشا ؛ فلا 
جاء مها الخادم إليه قال كلته البليذة الحكيمة التى هى أبلغ من 
ألف: قضيدة ؛ قال : قل لسيدك ؛: إنف. الذى يمد 
رجله لا يمد يده . 

فالاساة. عر ٠‏ إما أث ممه رجله وإما أن يديد ذا 
مد رجله لايسوغ له ذه قد بقدء لآته #ناقض . 

و قد حل القأس عل حي فن نذعد فيا عيدظ. و ليئض 
ا ينافسهم فا يحرصون عليه » هذه هى الطبيعة البثمرية 
منذآلاف السئين ولا تزال » نتم إذا أردتم أن تؤثروا فى 
:موس من توجهون [إيهم الدعوة فأو وا لهم أولا و اطمئنوم 
أنم لستم طلاب ملك و مال ؛ وطلاب رئاسة وجاء » و طلاب 
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مناصب و وظائف , إنما أتمى تفماورن ذلك شفقة 
علهم » ورقة بهم » وعطفاً عليهم » وخوفاً من أن 
يصيبهم مكروه . 

أن تلميذ صغير لتاريخ الاصلاح و التجديد؛ وإن هواياى 
و إن كانت متعددة ولكر.. كأنى فى مقدمتها هوايتى فى 
التاريخ ‏ و خاصة تاريخ الاصلاح و التجديدء فا رأيت تجرية 
فى القرون الآخيرة - أعنى بمد القرن الشامن على اللاقل - 
أنجم و أصكثر توفيقا هم تجربة الاصلاح و التجديد الى 
قام بها الشيخ أحمد السرهندى فى القارة الهندية » و هد 
حكيت قصته فى الجزء الرابع من حكتانى : ٠‏ رجال الفكر 
و الدعوة » ستقرأون هذه القصة بالتفصيل . 

تقرأون فيه أنه كيف استطاع الرجل الاعزل الجرد من 
كل سلاح والمجرد هن كل ثروة مادية » والجرد من كل جيش » 
أن يحول التيار فى الامبرا طورية المغولية العظمى الى كانت فى 
الدرجة ااشانية بعسد الامبراطورية العْهانية الكبرى فى الشرق 
اللأوسط , و فى البلاد العربية والتر كية » إن هذه الامبراطورية 
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التى لم تكن إمبراطورية - بعد الامبراطورية الّانية - أحكبر 
منها مساحة » وأكثر منها فتوحاً ونيجاخا . وكان عل رأسها 
الماك القوى القاهر الذى اتسعت له الفتوحات الواسعة » وهو 
جلال الدبن أحكر . وكان هذا الامبراطور نأ فى قله عداء 
للاسلام و حقد .عليه » لآن من .نحرف عن الاسلام و ثور 
عليه أقبح و أشد من الذى نأ فى الكفرء كا حكيت لم فى 
حدبئ بالتفصيل فى محاضرتى بعنوان « عاصفة يواجهها العام 
الاسلاتى والعرنى » فى هذه الجاممة نفسها ء ولآن الذى 
يخرج من النور إلى الظلام . يكون أعمش و أقل إبصاراً من 
الذى نشأ فى الظلام ثم إنه يصاب بركب النقص . 

فكان الامبراطور جلال الدين » شأ فيه عداء شديد 
للاسلام » و من الأمثلة على ذلك أنه ما كان يستطيع سد ف 
بلآطة أو سين ابنه عدا ٠‏ لآانه كان يكره هذا الاسم ء 
قترك الناس التسمية بهذا الاسم » وكان من يذب بقرة فى عبده يعاقب 
بالقتل » وكان قد فتمم الخارات . و شمم اناس على شرب 
الخور و أكل لمم الخنزير» وكان قد تأثْر بالبرهمية و الواددة 
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المدية كان نجه بالمملكة 1" الطابع اللاللسدئ البرهمى 
و الفلسفة الندية القدبمة!١‏ . 

هناك قيض الله تهالى شأنه ‏ لمكافة هذا التيار 
ومقاومة هذه الفتنة العظيمة الشيخ أمد السرمندى 
) ابه ".ل ه)' خجاس فى ركن من أركان به وبدأ 
بفكر فى شق الطريق لكافة هذا التيار » خجعل يراسل الماك 
و أمل الللاط » من الوزراء الكجار 1 و اللامراء العظام 2 
و شير فيهم اللخوة الاسلامية و اخمية الدينية ويقآول طم : 
يا جماعة !تم صطلون: عأزلاه المسلبين » وقد شرفم الله 
د وعة حب وب الطالين . أذلا: في عل االلاة. أ يحبا 
المسلدون ٠‏ و أراقوا علها أرق دمائهم وصرفوا لما أفضل 
عبقر يأنهم 08 وألحسين مواهيهم ٠‏ كيف حتملون هذا الوضع 
و كيف ترضون بذلك ياعباد الله ؟. 

صار شير فيهم كامن الايمان . ويرك فبهم العرق 
)١(‏ داجع للتصيل رمالة المزاف «١‏ الدعوة الاسلامية فى الحند و تطوراتها » . 
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الاسلاى الذى لايخلو منه قلب أى ملم » وما زال ثثير 
التخوة الاسلامية و يواصل العمل ٠‏ وبق هكذا مدة طويلة 
يراسل و يكتب و يقايل حتى كسب عدداً من الآمراء فكانوا 
أنصاره و تلاميذه » و مات جلال الدين أكير و خلفه ابه 
نور الدين جهاكير و طلبه إلى بلاطه . ولم يسجد له الشيخ 
تعظيماً ما كانت العادة فى اللاط . فسجنه فق فى السجرن 
سنتين » ثم أيه ال ببق فى المعسكر ويرافقه لمدة ثلاث 
سنين فصبر على هذه اللالة وعرف جنيا أكر أنه من طراز 
آخر و أنه عالم رياق مخلص » زاهد فى الدنياء يحب لاخير فأحبه 
و جاه و ينذا عقر باقع قمر الاسام و ركد الفماحتد بق 
الناطق والقلاع التى كان يفتحها . و احترام الاسلام والمسلين . 


ول يذل يحرى اتصالاته بالآمراء المسليين و كيار الوزراء 
حَتى كون ججموعة مؤمنة ذات حمة دينية فقلب التيار ء 
وغير. مجرى التارخ ء فكان جراكير أفضل من أيه أكبر, 
وكان ابنه تايان أفضل من أيه جهاتكير + و تما يدل 
على ذلك أنه لما صنع له « عرش الءااؤس'» الذى صرف 
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عليه الملايين » و تربع عليه نزل بعد هنبهة » وقال : لقند 
كان فرعرن سفيباً » إنه جلس.على عرش آبنوس و ادعى 
الألرهية وغال : ٠‏ أن ربكم الأعلى » و لكنى أنا مسم ثم 
جد لله شكراً . ثم جلس على العرش . 

و خلفه أورنك زب ملمحكير » ذلك الذى دون 
الفتاوى المندية » و طيق الاحكام الشرعبية » وتصب البزية 
على المندوس و كان من أفقه الملوك الذين عرفاهم فى العصور 
الآخيرة » و من أغير الملوك عبل الاسلام ومن أكثر الناس 
حرصا عيل اتباع السنة لا تفوته جمعة و لا جماعة» و حفظ 
القرآن الكريم ٠‏ وجمم أربعين حدياً و شرحما. 

كل ذلك مجهود رجل واحد فقير أعرل؛ و لكنه 
تملكته المقيدة » و سيطرت عليه الفكرة و تشيثت به الغابة 
النبيلة ؛ حتى أصبح لا يملك نفسه ولا ,قدر على التحول 
ممح موقفهء وقد أثبت لللوك إنه لا يريد الملك , 
وقال لحم: إذا صلحتم أتم فأتم أول للحك . لا أشاطرع 
ولا أنافم فى ملككم . و أدعو الله تعالى لكر بالتوفيق 
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الشرعية وتوجهوا مهذه البلاد إلى الاسلام . 

منأن. عاملان أماسان ف رطال الدهد: : «أسيفيا : 
ماك الفكة و سيطرتها على نفسه ؛ و انان : التجرد عن 
للطاسر الديوية و الزهد ف الناضيه و اللآك . 
اللباء الاككاء أبنائنا أبناء الجاممة الاسلامية » وعسى الله 
أن نفعنا جميعاً لما فيه خير الاسلام و المسلبين . 

و أعود فأقول 2 : إنه شعى كّ تكون كلتم الرائدة : 

2 أنقص الدين و أناحى رت »2 

و السلام علي و رحمة الله و بركاته 


و آخر دعوانا أن المد الله رب العالمين . 


(ه» ) 
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